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هه الخوف من النفوذ الإيراني

ّ
الدعم العربي للبنان يوج

مجلس الوزراء اللبناني يكلف وزير الأشغال العامة والنقل بالتواصل مع سوريا

مجلـــس  تكليـــف  يؤشـــر   – بيــروت   
الوزراء اللبناني لوزير الأشـــغال العامة 
والنقل علي حميـــة بالتواصل مع النظام 
السوري، حليف حزب الله الاستراتيجي 
في المنطقة، علـــى المزيد من تعقيد الأزمة 
في لبنان الـــذي يحتاج دعما ماليا عربيا 

يوقف الانهيار.
ومنـــذ تشـــكل الحكومـــة اللبنانيـــة 
برئاســـة نجيب ميقاتي يراهن لبنان على 
دعم عربي -خاصة الدعم السعودي- من 
أجل تجاوز أزماتـــه، إلا أن بوصلة الدعم 

يوجهها الخوف من النفوذ الإيراني.
ويأتـــي انفتـــاح لبنان على ســـوريا 
-وإن تم تســـويق ذلك علـــى أنه ضرورة 
اقتصادية وبضوء أخضر أميركي- ليؤكد 
ارتهان الحكومة اللبنانية لأجندات حزب 
الله، وهو ما يجهض آمالها الضعيفة في 

استجلاب دعم مالي عربي.
ويثْبـــت هـــذا الانفتاح فشـــل ميقاتي 
فـــي البرهنة علـــى أن حكومته لا تخضع 
لسيطرة حزب الله، وهو السبب الأساسي 

وراء تحفظ الرياض على دعم بيروت.
وفي الوقـــت الذي تقود فيه فرنســـا 
جهـــودا مـــن أجل حشـــد الدعـــم لتعزيز 
الاقتصـــاد اللبنانـــي المتراجـــع بعد أكثر 
من عـــام منـــذ انفجـــار مرفـــأ العاصمة 
بيروت في الرابع من أغسطس 2020، ظل 
الموقـــف العربي عامة متـــرددا ومتراجعا 
عن الانخراط الواســـع في جهـــود إعادة 
هـــذا الاقتصاد إلى حالـــة التعافي ومنع 

احتمالات انهيار البلد العربي.
ويشـــهد لبنـــان منـــذ أكتوبـــر 2019 
حراكا شـــعبيا واحتجاجات على ســـوء 
إدارة مؤسســـات الدولة وتراجع مستوى 
الخدمات وهبوط ســـعر الليرة اللبنانية 
بنحـــو 90 فـــي المئة مـــن قيمتهـــا مقابل 
الدولار الأميركي، وانعكاســـات ذلك على 
مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياســـية 
في بلد يعاني منذ نحو عامين من أســـوأ 

أزمة اقتصادية في تاريخه.
شعارات  الاحتجاجية  الحركة  وترفع 
مناهضـــة لـــكل من حـــزب اللـــه ، حليف 

طهران، والنفوذ الإيراني.
وفي الذكـــرى الأولى لانفجـــار المرفأ 
نظمـــت فرنســـا في الرابع من أغســـطس 
مؤتمـــرا ”افتراضيـــا“ هـــو الثالث خلال 

عام للدول المانحة من أجل دعم الاقتصاد 
اللبنانـــي وجمع نحـــو 370 مليون دولار، 
ووعدت كل من الولايات المتحدة وفرنسا 

بتقديم 100 مليون دولار.
وكان الحضور العربي على مســـتوى 
رؤســـاء لبنان ومصـــر والأردن والعراق، 
بالإضافـــة إلـــى وزراء مثلوا الســـعودية 

والإمارات وقطر.
وسبق أن استضافت باريس مؤتمرا 
”افتراضيـــا“ في التاســـع من أغســـطس 
2020، شـــاركت فيه 30 دولة توافقت على 
أن تكون المســـاعدات ”منســـقة في شكل 
جيـــد، برعاية الأمم المتحدة، على أن تُقدم 
مباشرة إلى الشعب اللبناني مع أكبر قدر 

من الفاعلية والشفافية“.

وتـــرى الـــدول العربيـــة، المناهضـــة 
للمشـــروع الإيراني في المنطقة، أن حزب 
الله، الحليف الأهـــم لطهران في المنطقة، 
يهيمـــن علـــى مراكز القـــرار فـــي الدولة 
اللبنانية التي باتت مؤسساتها، بما فيها 

الأمنية، مهمشة وخاضعة له.
ولذلـــك تعتبـــر الـــدول العربيـــة أن 
أي دعم يمكـــن تقديمه للدولـــة اللبنانية 
سيقوّي حزب الله ويعزّز النفوذ الإيراني 

في لبنان بشكل أكبر.
وتهدد ســـيطرة حزب الله على ملفات 
عـــدة في لبنان ثقة العالم والدول العربية 
بالأمن والاســـتقرار المطلوبينْ للاستثمار 

في القطاعات اللبنانية.
وتعد الســـعودية من بين أكبر الدول 
الداعمـــة للبنـــان فـــي مختلـــف المجالات 
السياســـية والاقتصاديـــة بعـــد انتهـــاء 
 ،(1990 الحرب الأهليـــة اللبنانية (1975 – 
ومصـــدرا مهمـــا للدعم المالـــي الخارجي 
من خلال المســـاعدات والمنح أو القروض 
والتحويلات والاستثمارات في القطاعات 

العقاريـــة والســـياحية وغيرها. لكنْ ثمة 
أســـباب عديـــدة دفعت الســـعودية إلى 
إعادة النظر في سياساتها تجاه لبنان 
عموما، والمساعدات المالية والعسكرية 
خصوصا، والاقتصار على مســـاعدات 
ذات صبغة إغاثية، عبر منظمات دولية، 
دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية.
ومن هذه الأســـباب: توتر العلاقات 
بين الســـعودية وإيران منـــذ بداية عام 
2016، وقبلها التدخل الإيراني في ملف 
اليمن (جار السعودية) عبر دعم جماعة 
الحوثـــي منذ 2014، وتدخـــل حزب الله 
في ســـوريا منذ 2012 إلـــى جانب قوات 
النظـــام، وفرض الحزب ســـيطرته على 

معظم مؤسسات الدولة اللبنانية.
وتركـــز الســـعودية في سياســـتها 
تجـــاه لبنان علـــى ثنائية اســـتعدادها 
للمســـاهمة في إعادة إعمار لبنان، لكن 
مقابل إصلاحـــات جذرية تقود أولا إلى 
إنهـــاء هيمنة حـــزب الله علـــى الدولة 

اللبنانية.
وفقـــا  الســـعودية،  وتشـــترط 
لتصريحـــات وزيـــر خارجيتهـــا الأمير 
فيصـــل بـــن فرحـــان، أن أي مســـاعدة 
تقدمها إلـــى ”الحكومة اللبنانية تعتمد 
على كيفيـــة قيامها بإصلاحـــات جادة 
وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات 
إلى المستفيدين منها، وليس الفاسدين 
الذيـــن يســـعون للســـيطرة على مصير 

لبنان“.
وتقدم الإمارات مساعدات إنسانية 
المنظمـــات  مـــع  بالتعـــاون  للبنـــان، 
والشـــركاء الدوليـــين. وتشـــارك قطـــر 
لضمان  والإقليميـــة  الدوليـــة  الجهود 
الاســـتقرار فـــي لبنان وإيجـــاد حلول 
جذريـــة لأزمتـــه، مـــع مواصلـــة تقديم 
المســـاعدات الإغاثيـــة غير المشـــروطة 

للدولة اللبنانية.
ويعمل كل من الأردن والعراق على 
ومواقف  السياسية  الاعتبارات  تجاوز 
المجتمع الدولـــي الداعية إلى الإصلاح 

كشرط لتقديم المساعدات للبنان.
وبالتنسيق مع مصر يعتزم الأردن 
تزويد لبنان بإمدادات الكهرباء والغاز 
عبـــر الأراضي الســـورية، فيمـــا يقدم 
العـــراق المزيد من إمـــدادات النفط إلى 

لبنان.
للأزمـــة  -ونتيجـــة   2019 ومنـــذ 
الاقتصاديـــة الحادة- اســـتمر مســـار 
العملـــة اللبنانيـــة فـــي التراجع حيث 
خســـرت حوالي 90 في المئة من قيمتها 
حتـــى اليـــوم، بالإضافـــة إلـــى نقص 

إمدادات الوقود والكهرباء وشح الدواء 
والسلع الاســـتهلاكية الأساسية جراء 
التراجع الحاد في احتياطي لبنان من 

النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.
وللأزمـــة الاقتصادية تداعيات على 
مؤسســـات الدولـــة، ومنهـــا مؤسســـة 
الجيش التي تواجه أزمة مالية وتحتاج 
إلـــى مســـاعدات خارجية فـــي مجالات 
شـــتى، من بينها الوجبـــات الغذائية، 
حيث قدمت إسبانيا ودول أخرى المزيد 
من المساعدات في هذا المجال، ومنها 70 

طنا تقدمها قطر شهريا.
ولا يعـــول اللبنانيـــون كثيـــرا على 
إمكانية إحـــداث تغييرات إيجابية بعد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المقررة في عام 
2022، فـــي ظـــل توقّع أن تعـــود القوى 
التقليدية المهيمنة إلى صدارة المشـــهد 
السياســـي، وهي القـــوى المتهمة بأنها 
مســـؤولة عـــن أوضاع لبنان الســـيئة، 
وتتمثـــل فـــي الثنائي الشـــيعي حزب 
الله وحركة أمـــل، بالإضافة إلى التيار 
بقيـــادة  (مســـيحي)  الحـــر  الوطنـــي 
جبران باســـيل المتحالف معهما. وأدت 
التدخلات الإقليمية في لبنان إلى زيادة 

تعقيـــد الأزمات التي يعانـــي منها بعد 
ثورات الربيع العربي وحالة الانقســـام 
التي شهدتها الساحة العربية بين قوى 
ودول مؤيـــدة لهـــذه الثـــورات وأخرى 
معارضة لهـــا، إضافة إلى تأثير النفوذ 
الإيرانـــي الـــذي اتســـع أفقيا ليشـــمل 
ســـوريا، عبر حلفاء لبنانيين مثل حزب 

الله.
وفـــي مقابل ذلـــك أخرجت تدخلات 
حزب الله الخارجية في اليمن وسوريا 
الدولـــة اللبنانية مـــن حياديتها، التي 
حددهـــا إعلان بعبدا لعام 2012 بشـــأن 
السياســـة الخارجية بعـــد جولات من 
الحوار الوطني شـــارك فيهـــا الحزب، 
وكانـــت تهدف إلى التعايـــش الداخلي 
والنأي بالنفس عن التدخل في النزاعات 
والصراعـــات الدوليـــة والإقليمية، مثل 
التوترات بين الولايات المتحدة وإيران 

والحرب الأهلية في سوريا.
ومن بين أهم عوامل التردد العربي 
فـــي تقـــديم الدعـــم للدولـــة اللبنانيـــة 
العلاقة الوثيقة بـــين حزب الله وإيران 
وتعاونهمـــا في ملفي ســـوريا واليمن، 
إضافـــة إلـــى موقـــف التيـــار الوطني 

المتحالـــف مـــع حـــزب اللـــه المعارض 
للإجمـــاع العربـــي في الملف الســـوري 

وملفات إقليمية أخرى.
ولا تبـــدي الســـعودية ودول عربية 
بالأزمـــة  واضحـــا  اهتمامـــا  أخـــرى 
السياســـية فـــي لبنـــان، أو لعـــب أي 
دور مشـــابه لدور هـــذه الدول في جمع 
الأطـــراف المختلفـــة، كمـــا حـــدث فـــي 
الطائـــف، للوصـــول إلى اتفـــاق جديد 
ينهـــي الخلافات بين القـــوى اللبنانية 

المتصارعة.
ويرى مراقبـــون أن التخلي العربي 
عـــن لبنان قد يفاقم أزمتيه السياســـية 
تعميـــق  واحتمـــالات  والاقتصاديـــة 
السياســـية  القوى  بـــين  الانقســـامات 
الفاعلـــة بعد ما شـــهدته بيروت في 14 
أكتوبـــر الجاري من اشـــتباكات دموية 
بين حزب القوات اللبنانية (مســـيحي) 

ومسلحي حزب الله وحركة أمل.
ولا تزال هذه الانقسامات اللبنانية 
تشكل عاملا من عوامل الاقتتال الداخلي 
واســـع النطاق، ما ينذر بفوضى أمنية 
أو حـــرب أهليـــة جديدة تهـــدد بتفكك 

الدولة اللبنانية وانهيارها.

لم يكد يمرّ الكثير من الوقت حتى برهنت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب 
ميقاتي على أنها خاضعة لسيطرة حزب الله وأنها تشكلت وفق شروطه، 
وهــــــو ما يضعف آمالها الضئيلة أصلا فــــــي تلقي دعم مالي عربي يوقف 

انهيارها الاقتصادي.

ل لبنان
ّ
حزب الله يكب

 رام االله – وقعـــت فصائـــل فلســـطينية 
الاثنـــين ميثـــاق شـــرف بشـــأن انتخابات 
المجالـــس المحلية (البلديات) لســـنة 2021 
المقـــرر الاقتـــراع فـــي أولـــى مراحلها في 

الحادي عشر من ديسمبر المقبل.
وبحســـب لجنة الانتخابـــات المركزية 
الفلســـطينية، تعهـــدت الفصائـــل الموقعة 
على ميثاق الشـــرف بالالتزام بتوفير بيئة 
انتخابيـــة نزيهة وشـــفافة خـــلال مختلف 

مراحل العملية الانتخابية للبلديات.
الترشـــح  بـــاب  فتـــح  المقـــرر  ومـــن 
للانتخابـــات المحلية فـــي مرحلتها الأولى 
الثلاثـــاء على أن يســـتمر ذلك حتى الرابع 

من الشهر المقبل.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية 
حنا ناصر أهمية الميثاق ”باعتباره وثيقة 
ينبع مضمونهـــا من قانـــون الانتخابات، 
حيث يتعهـــد الموقعـــون عليهـــا باحترام 
القانون ومراقبة سلوك القوائم والمرشحين 
التابعين لهيئاتهم الحزبية بما يســـهم في 

تعزيز نزاهة الانتخابات“.
وأكد الميثـــاق على احتـــرام الحريات 
ونتائج الانتخابات، والتقيّد بأحكام قانون 
لجنة  وقـــرارات  الفلســـطيني  الانتخابات 
الانتخابـــات المركزية في ما يتعلق بســـير 
العمليـــة الانتخابية، بالإضافة إلى احترام 
دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون 

معهم في أداء دورهم.
وينص الميثاق أيضا على الامتناع عن 
التشـــهير والقذف والشـــتم والابتعاد عن 
إثارة النعرات أو استغلال المشاعر الدينية 

أو الطائفية والقبلية والإقليمية والعائلية 
أو العنصرية بين فئات المواطنين.

ويتطـــرق نـــص الميثـــاق إلـــى إلـــزام 
المرشـــحين بالامتناع عـــن التعرض المادي 
للحملات الانتخابية للغير، سواء كان ذلك 
بالتخريب أو التمزيـــق أو إلصاق الصور 
والشعارات فوق صور وشعارات الآخرين.

وتعهدت الفصائل في الميثاق بالتزامها 
بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضغط 
أو التخويـــف أو التخويـــن أو التكفير أو 
العنف ضـــد أي من القوائم ومرشـــحيها، 
والإجماع على الالتزام بعدم حمل السلاح 
أو اســـتخدامه أثناء الاجتماعـــات العامة 
والمسيرات وســـائر الفعاليات والنشاطات 

الانتخابية الأخرى.
ويلزم الميثاق ممثلي الفصائل الموقعة 
عليه بعدم الحصول علــــى أموال لتغطية 
مصاريــــف الحمــــلات الانتخابيــــة من أي 
مصدر أجنبي أو خارجي غير فلســــطيني 
بشــــكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك بعدم 
الحصول على أمــــوال من الخزينة العامة 

لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وســـتجري 
الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون 
قطاع غـــزة بعد رفض حركـــة حماس قرار 
إجرائها من ”دون توافق وطني على ذلك“.
وأجريـــت آخـــر انتخابـــات محليـــة 
فلســـطينية في الثالث عشر من مايو عام 
2017 وتلتها أخرى تكميلية في يوليو من 
ذات العـــام في الضفة الغربية دون قطاع 

غزة.

ميثاق شرف بين الفصائل 

الفلسطينية لإنجاح 

الانتخابات المحلية

 ديــر الــزور (ســوريا) – ذكرت مصادر 
سورية أن الحرس الثوري الإيراني شكل 
في  لواءً جديدا يحمل اسم ”هاشميون“ 
شرق ســـوريا لينضاف بذلك إلى ألوية 
وهي  وحسينيون،  وفاطميون  زينبيون 
فصائل تؤمّن لإيـــران نفوذا في مناطق 

سورية مختلفة.
وأفـــادت المصادر ذاتها بأن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي افتتـــح مكاتـــب في 
المـــدن الرئيســـية بمحافظة ديـــر الزور 
شـــرق ســـوريا لإقناع شـــيوخ العشائر 
والمختاريـــن ورجـــال الديـــن وغيرهـــم 
مـــن الشـــخصيات البـــارزة المؤثرة في 
شرق ســـوريا بالانضمام إلى ما يسمى 
بـ“مجلس عشـــائر وادي الفرات“ التابع 
لإيران، بهدف نشر التشيّع في المنطقة.

اللـــواء  أن  المصـــادر  وأوضحـــت 
المدعوم من إيران ســـيقدم للأشـــخاص 
الذيـــن يوافقون علـــى الانضمـــام إلى 
المجلـــس وثيقـــة تثبت أنهم من نســـل 
الحســـيني“،  و“البيـــت  ”الهاشـــميين“ 
كما ســـيتلقون دعماً سياسياً وعسكرياً 
وإعلاميـــاً، وتمويـــلاً لفتح مقـــر جديد 
المـــدارس  طـــلاب  وتدريـــب  لتجنيـــد 
الإعداديـــة والثانويـــة، بالإضافـــة إلى 
تنظيم رحلات مدرســـية إلى الجامعات 

الإيرانية في مدينة قم الإيرانية.
ويقدر عدد عناصـــر اللواء بحوالي 
200 شـــخص حتى الآن، وقـــد صادروا 
العديد من المنازل في البوكمال وبلدات 
وقـــرى أخرى في منطقـــة الفرات بهدف 

تحويلها إلى مواقع لمجندين جدد.
ودخل هؤلاء المســـلحون بالفعل إلى 
الخـــط الأمامي للجبهة العســـكرية في 
أوائل عام 2021. وكان مقرهم في مدينة 
البوكمال شرقي سوريا. ثم فتح النظام 
مقـــرات جديدة فـــي دير الـــزور والرقة 

وحلب وريف دمشـــق. وتتمثـــل المهمة 
الرئيســـية للواء هاشـــميون في تجنيد 
رجال القبائل وتحويل الســـكان قســـراً 
إلى الشـــيعة مـــن خلال رشـــوة زعماء 

القبائل ذوي النفوذ.

يوســـف  الجديـــد  اللـــواء  ويقـــود 
بـ“أبوعيســـى  الملقـــب  الحمـــدان 
المشهداني“، إضافة إلى موسى المحمود 
الـــذي عيّنته طهران مؤخراً أحد وجهاء 

مدينة البوكمال.
وتدرك طهران جيـــداً تأثير القبائل 
فـــي هـــذا الجـــزء مـــن ســـوريا، حيث 
تمثل الســـكان الأصليـــين ذوي الكثافة 
الســـكانية الأكبـــر، وهـــو أمـــر يمكـــن 
أن يســـاعد فـــي انتشـــار التشـــيع عبر 

المجتمعات السورية.
ويـــرى مراقبون أن إيران لجأت إلى 
القبائل لأنهـــا لم تعد قادرة على تغطية 
كل جبهـــات القتـــال في ظل الخســـائر 

المستمرة وفرار عشرات المقاتلين.
ويقول مضر حماد الأسعد المتحدث 
باســـم مجلس العشـــائر الســـورية إن 
”إيـــران تســـتخدم القبائـــل العربية في 
تجنيد شبابها للقتال إلى جانب القوات 
الإيرانية وكسب ولائهم من خلال تقديم 
لهم.  والاقتصـــادي  العســـكري  الدعـــم 
كمـــا عينت إيـــران العديد من الشـــيوخ 
فـــي محاولـــة لتقويـــض دور القبائـــل 
التي انضم الكثيـــر منها إلى المعارضة 

السياسية“.

ويضيـــف حمـــاد الأســـعد ”طهران 
تحاول نشـــر رســـالة مفادها أن مقاتلي 
القبائـــل الذيـــن يقاتلـــون مـــع قـــوات 
المعارضة المســـلحة لا يمثلون العشائر. 
العديد من القبائل تدعم النظام السوري 
وإيـــران ، ممـــا يعمق الهوة بـــين أفراد 

نفس العشيرة“.
ووســـط تدهور الوضع الاقتصادي 
والأمنـــي يقـــول مراقبـــون إن شـــباب 
إلـــى  للانضمـــام  يســـعون  المنطقـــة 
الميليشـــيات التابعة لإيران في محاولة 
للهروب من اعتقالات النظام الســـوري 

والحصول على بعض المال. 
كمـــا يقـــدم قادة لـــواء هاشـــميون 
بعـــض الحوافز -مثـــل ســـلطة إجراء 
الأمور القانونية والمعاملات في الدوائر 
الحكومية- لجذب الشباب، وهو تكتيك 
تعتمـــده إيـــران لتجنيـــد النـــاس فـــي 

المنطقة.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن إيران 
فشلت في السيطرة عسكرياً على شرق 
الفرات وتعمل الآن على السيطرة عليه 
من خلال دعم قيادات محلية موالية لها.

وأكدت مصادر أن إيران دعمت عقد 
عشـــيرة بني ســـبأ مؤتمرا فـــي الثالث 
عشـــر من أكتوبر في منطقة القامشـــلي 
ســـوريا  قـــوات  لســـيطرة  الخاضعـــة 
الديمقراطيـــة مـــن أجل الانشـــقاق عن 
قبيلـــة الطـــي، إحدى أكبـــر القبائل في 

سوريا.
ويقـــول الباحـــث في مركز جســـور 
للدراســـات أنس شـــواخ ”يهـــدف لواء 
هاشـــميون إلى زرع الفتنة بين القبائل 
العربيـــة وربطها بإيـــران وأهل البيت 
والهاشـــميين. نجح اللـــواء في إحداث 
شـــقوق في قبيلة الطي بعـــد أن أعلنت 
قبيلة بني سبأ انفصالها عنها لتصبح 

مستقلة“.

هاشميون.. لواء إيراني جديد في شرق سوريا

ولاء طائفي لتثبيت النفوذ 

لواء هاشميون الجديد 

يهدف إلى ربط القبائل 

العربية بإيران

أنس شواخ

السعودية تريد إصلاحات

جادة وجذرية تقود إلى

إنهاء هيمنة حزب الله على

الدولة اللبنانية كشرط

أساسي للدعم المالي


